
حــــــــوار فني بين مدينتـــــــين
وكتقليـد لاسلـوب ديكـاس فقـط ظل سيكـريت
يجلـس ليلـة بعـد أخـرى في قـاعـات المــوسيقـى
لعـمل التـخطـيطــات الاوليـة الـتي سـيطـورهـا
لاحقــــاً في مــــرســمه عـنــــدمــــا يـــطلـق العـنــــان
لمخــيلـتـه علـــــى القـمــــاشــــة. كــــان يمــضـي وراء
اقتناص الانطـباع الذي يحدث امام عينيه في

مملكة الرسم الرمزي.
فرسـومات قاعات الموسيـقى وعلى سبيل المثال
التـي عرضـت نسخـة منهـا " دوت هيثـر نغـتون
الـصغيرة- 1889" تسعى جـاهدة لكشف المعنى
الــداخلـي للـتجــربــة الاجـتمـــاعيــة في مـــدينــة
حـديثـة. وهـذه اللـوحـة تظهـر الممثلـة الطفلـة
"دوت هـيثــر نـغتــون" علــى المـســـرح وفق وجهــة
نـظــر )انـطـبــاع( الـنـظــارة. وهـي تمـثل نقـطــة
افـضليـة يشجعـها ديـكاس ومـوضوعـة اللـوحة
هوان الاضواء البراقـة والبهجة التي تفرضها
قـاعـة المــوسيقـى لـن تخفـي استـغلال البـراءة.
وفـيـمـــــا بعـــــد وخلال امـتـلاكه الحــــرفـــــة وسع
سـيكــريـت مـن هــذه  المــوضــوعــة في رســومـــاته
الـعمـيقــة العــاطفــة عـن النـســاء المعــدمــات في
مـدينـة كـامـدن في مقـاطعـة لنـدن حيـث كشف
عـن الجمــال المتـواجـد لـدى الإنـســان حتـى في
اشـد الظــروف مشقـة. وتـؤكـد هـذه الـرسـومـات

على مكانته بين الرسامين البريطانيين.
لكن الـتأثيـر المهم بـالجانـب الاخر من الـقنال
والذي ينساه سيـكريت مطلقاً هو ما عبر عنه
حـين ارسل رســالــة لـصـــديق انـكلـيــزي في عــام
1901 . واعـتــرف في هــذه الــرســالــة عـن مــدى
"التـصاقه بالمدرسـة الفرنسيـة فلا يوجد شيء
عداها في الفـن الحديث. ونحن سنـكون بخير

طالما اغترفنا منهم".
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وعلــى الجــانب الاخــر من الـقنــال الانكـليــزي
)كـمــا يــسـمـيه الانـكلـيـــز أو بحــر المــانــش كـمــا
يسـميه الفرنسيون( كانـت مدينة باريس التي
تــســاوي نــصف العــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة هـي
جــوهــرة الـلمـســات الـعمـــاليــة الجــديــدة وكــان
بــريطــانيـو الـعصـر الفـكتـوري يـنظــرون اليهـا

بمزيج من الاستهجان والرهبة.
ويظهـر التاريخ العلاقة بين العاصمتين كانت
على الـدوام معقدة. ولكن الفتـرة الواقعة بين
عــــــامــي 1870 و1910 والــتـــي شهــــــدت تــبــــــادل
الافكــــار الفـنـيـــة بـين المجـتـمعـين الانـكلـيـــزي
والفــــرنـــسـي اثـمــــرت عـن نـتـــــائج لـم تـكـن في

في اعــالـي جـبل ارارات شــرق تــركـيــا، يــوجـــد سفح جـبلـي
فـريــد ومحيـر، بحـيث ادعـى احــد البـاحـثين ان ذكـره قـد
ورد في الكتاب المقـدس. توفر الصـور الملتقطة بـالطائرات
والاقمار الصناعية الذكية والمـركبات الفضائية التجارية
ذوات الــتحـــســـس عــن بعــــد، مــصــــادر غـنـيــــة للــــدراســــات
المستفـيضة عـن هذه الظـاهرة الفـريدة والشـاذة. ويجري
الـبحـث حـــالـيـــا فـيـمـــا اذا كـــان هـــذا الـتفـــرد سـبـبه نـــزوة
الـــطــبـــيعـــــــة، ام ظلال خــــــداعـــــــة، ام انه شــيء مــن صـــنع
الانـسـان بــشكل مــا، ام ببـسـاطـة لا شـيء علــى الاطلاق.
وومهـما يكـن هذــا التـفرــد فهو يقع على ارتفاــع 300 م

و

قدـــــــم )4,663 م( في الـــــــزاويـــــــة
الشمالية الغربية لجبل ارارات
ويكـــاد يكــون غــارقــا تمــامــا في

الجليد.
يمـكــن بــبــــســـــاطــــــة القــــــول انه
مجرد تـشكيل صخـري غريب.
ولكـن رجلا واحــدا علــى الاقل
تـساءل فيمـا اذا كانت تلك هي
بقايـا سفينـة نوح، وهـو القارب
الـــــذي يقـــــال انه بـُـنــي لانقـــــاذ
الــنــــــاس وأنعــــــام مخــتـــــارة مــن
الـطــوفــان العـظـيم، الــذي ذكــر
في سفــر الـتكــويـن انه اسـتـمــر
لمــــــــدة 40 يــــــــومــــــــاً و40 لـــيـلــــــــة.
ويفــصلّ سفــر الـتكــويـن ابعــاد
هيكل الـسفينـة بنسـبة الـطول
الـــى العــرض 1:6 )300 ذراع في
50 ذراعــاً(. والتفــرد كمـا رصـد
مـن قـبل الاقـمــار الـصـنــاعـيــة،

يبدو قريبا من نسبة 1:6
ان تعــــريف )تفـــرد ارارات( كـــان
مــطلـب بـــورتــشـــر تـــايلـــر، وهـــو
استـاذ مشارك في الـدراسات ما
وراء القــــانــــونـيــــة في جـــــامعــــة
ريتـشمـونـدز سكـول للـدراسـات
المـسـتمــرة في ولايــة فــرجيـنيــا.
لقــــــد عـــمل تـــــــايلــــــور كـــمحـلل

للامن الـوطـني لمـدة تـزيـد علـى 30 عـامــا، كمـا خـدم لمـدة
خمـسة اعوام في مـركز الدراسـات الستـراتيجية والـدولية
بــــواشـنــطــن العــــاصـمـــــة. يقــــول تـــــايلــــر: "لـــــدي تفــــاؤل
بـالاكـتشـافـات الجـديـدة، واحـاول بـشكل مـستمـر ان ادفع
اجهــــزة المخــــابـــــرات للافــــراج عـن الــصــــور ذات الــطـــــابع
التعـريفي". وهـو يشيـر الى "تـطور جـديد ونـوعي" بينـما
يتم عـرض صور عـالية الـدقة التقـطها القـمر الصـناعي
كويـك بيرد. وهـو يقول: "ان ذلك هـو مشـروعي للـتنقيب
عبر الاقـمار الصنـاعية". وتـشترك جهـات عديـدة في هذه
الجهـود منهـا سفينـة الفضـاء جيـو آيز ايـكونـوز، والقـمر
الـصـنـــاعــي الكـنـــدي رادارســـات1، بـــالاضـــافـــة الـــى صـــور
الاقـمــار الـصـنــاعـيــة المفــرج عـنهــا والملـتقـطــة مـن خلال

الوكالات الاستخبارية الامريكية المختلفة.
يقــول تـــايلــر ان هـــدفه غــايــة في الـبــســاطــة: جـمع هــذه
الـصور لجعل ظاهـرة )تفرد ارارات( متاحـة للجميع، كما
هـي متـاحــة لعيـون الـعلمــاء المتـبصــرة، ومحللـي الصـور،
وغيـــرهم مـن الخبــراء. يقــول تــايلـــر: "لم تـكن لــدي ايــة
احكام مسبقـة او اجندة معينـة حينما بـدأت مشروع هذا

البحث عام 1993".
وفيما يخص ملحمة سفينة نوح، فقد سارع الى التنبيه
الـــى ان هنــاك مـن يعـتقــد انهــا مجــرد اسـطـــورة، بيـنمــا
يعـتـبـــرهـــا آخـــرون حقـيقـــة واقعـــة. ومـع ذلك، فـــان هـــذا
الـتفــرد قـــد لا يكــون خـطــا لـنـتــوء طـبـيعـي مـن الجلـيــد
والـثلج والـصخـور، ولـكنه خـط نتــوء مفتـعل، كمـا يـشيـر
تايلـر، مضيفا: "اعتقد انه اذا كانـت هذه هي بقايا اشياء
مـن صــنع الانـــســــان، وهـي، بـــشـكل مــــا، تــتعـلق بــــالامــــور
البحـريـة، اذاً فـمن المـمكن ان يـأتـي الكتـاب المقـدس علـى

ذكرها".
وفي خــضـم تــــأنـيــبه الــــوكــــالات الاســتخـبــــاريــــة مــن اجل
الافــــراج عـن المــــزيــــد مـن الــصـــــور الملــتقــطــــة بــــالاقـمــــار
الصـناعـية، والمـوضوعـة تحت حمـاية مـشددة، فـان تايـلر
يقـــول ان هـنـــاك مـــركـبـــة فـضـــائـيـــة تجـــاريـــة ذات اجهـــزة
تحـسس عن بعـد على وشك ان تـطير، وهـي ستسـاعد في
مهـمـــة الـتـنقـيـب هـــذه. مـــؤكـــدا: "لـــديـنـــا ثلاث طـــائـــرات
تتـأهـب للاقلاع. وانــا استخـدم كل طــاقتـي وصلاتي ومـا
امــتلــكه مــن ضغــط مــن اجل ان يــتــم علــــــى الاقل ادراج
طلعات جـوية فـوق جبل ارارات". ويضيف ان هـذه الصور

سوف تجعل الجبل اكثر )شفافية(.
في هـذه الاثنـاء، فان لـدى تايلـر شبكـة من الخبـراء، وهي
في حـالة تـوسع دائم للمـساعـدة في استكنـاه حقيقـة هذا
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يـتعلم الــرسم علـى يـد جـيمـس وستلـر، أرسل
في مهـمــــة صغـيــــرة الــــى بــــاريـــس مع رســــالــــة
تعريف بـشخصه لادغار ديغـاس. وكان ديغاس
قد اشتهر في فـرنسا على انـه انطباعي مجدد
مع مــيـلٍ للـــــــواقعــيــــــة، وصــــــوره عــن الحــيــــــاة
البـاريسيـة الحديـثة قـد استـقرت علـى البنـية

والجدة في المنظور.
كان سيكريت حين وصوله الى باريس في ذلك
الــوقـت مهـيئــاً لمفهــوم جــديــد عن الـفن تــاركــاً
خلفه المداخل التي تعلمها من وستلي والذي
كان هدفه الدائـمي هو التناغم الجمالي. وما
عــــرض هـنــــا وتــضـمـنـه المعــــرض هــــو لــــوحــــة
"الانـــســـــة سـيــــسلـي الـكـــسـنـــــدر: تـنـــــاغـم بـين
الــــرمــــادي والاخــضــــر 1872- 1874" لـلفـنــــان
وستلـر وهـذه اللـوحـة مثــال اولي عن الـسطح
المـصقــول والـــوقفــة الــرسـمـيــة الـتـي شـجعهــا

رسام المجتمع وستلر.
ولكونه قـد بات جـاهزاً لـطرح مفـاهيم وسـتلر

جانباً فقد جعل اغلب لقاءاته مع ديكاس.
وقد تحـولت هـذه اللقاءات الـى صداقـة دامت
ثلاثين عـامـاً والــى التـعليـم الأكثــر اينـاعـاً في
الفن. فلقـد ادرك سيكريت ان ديكـاس قد بات
فنــان الـتعـقيــدات الحــديثــة. فهــذا الفــرنــسي
كان يحـاول قنص الطبيعـة المتشظيـة للوجود
المديني كمـا تعبر عنه انـشطة المسـرح والباليه
في اوقــــات الفـــراغ الـبـــاريــسـي وهـي مـــواضــيع
جـــديـــدة في الفـن. نقـــاط ذات افــضلـيـــة غـيـــر
اعتياديـة وقفات طبيعية تحـاول اسر الحركة.
شخـــــوص مجــتــمعـــــة كــمـــــا في لـــــوحـــــة "صف
الــرقص 1873" وفي المعــرض كل المظـاهـر الـتي

ابدعها ديكاس والتي اجتذبت سيكريت.
وفي عـام 1887 بــدات سيكـريت بـرسم مـشـاهـد
لقــاعــات المــوسـيقــى والمـســـرح في لنــدن والـتي
اسـتــوحــاهــا مـن رســومـــات ديكــاس عـن عــالـم

المسرح المضاء اصطناعياً.

سـيكـــريت لمـشــاهـــد في لنــدن عـن "فهـم عمـيق
لـلرمزية والمظهر الخـارجي للعالم" كما يقول

الناقد ديفيد بيترز كوربيت.
وقد قال سيكـريت مرة "ان أكثر السبل منفعة
للـــــدراســـــة يـكــمـــن في الجهـــــد الـــــذي لا يــكل
لــتقـــــديم سحــــر وشــــاعــــريــــة لـنـــــدن". وفي كل
الاحـوال فقـد كـان عـالميـاً بــالفطـرة في تنـاوله
للحـيــاة، وهــذا هــو مــا جـعله مـنفـتحـــاً علــى
التيـارات الجمـاليـة المـنبثقـة من فـرنسـا. وقـد
ولد في ميـونخ لابٍ رسام دنماركي. وقد ارتحل
مع عائـلته الى انكلترا حين كـان عمره ثماني
ســنـــــوات. وفي عـــــام 1883 وحــين كـــــان وقـــتهـــــا

مــــاكـنــيل وســتلــــر( و)بـيــــري بــــونــــارد( و)ادورد
فيولارد( و)فيليب ويلسون مستير( و)جيمس

تيسوت( ومجموعة أخرى.
وتكــشف هـــذه الاعمــال عـن الخيــوط المعقــدة
للحـوار الثقـافي والفنـي المتبـادل الـذي يـشكل
خـصـــائــص تلـك الفـتـــرة حـين بـــدأت الحـــدود

الوطنية بالذوبان عند تعقب الفن الجديد.
وربمـا كــانت النـتيجـة الـوحيـدة البـالغـة الاثـر
لهـذا الحـوار هـو الفـن المفعم بـالحس للـرسـام
البـريـطـانـي )وولتـر ريـشـارد سـيكــريت( الـذي
عــــــاش بــين 1860 – 1942 وهــــــو رســــــام غــيــــــر
مشهور تماماً خارج بريـطانيا. وتعبر رسومات

الحسبان خصوصاً فيما يتعلق بتطور )وولتر
سـيكــرت( الـتـي تكــشف اعـمــالـه الكـــاملــة عـن
الـتـــأثـيـــر الكـبـيـــر لمعلـمه ونـــاصحه، الخـــاص،

الأستاذ الفرنسي )ادغار ديكاس(.
ويـــتـعـقـــب المـعــــــــرض المـــتـعــــــــدد الـفـــــضــــــــاءات
لـلمـجمــوعــة الفـنيــة المعــروضــة في العــاصمــة
)واشنـطن دي سـي( التــاثيـرات المـتبـادلــة بين

فنانين باريس ولندن في تلك الفترة.
وعنــوان المعــرض )ديكــاس وسـيكـــريت وتــولــوز
لـوتريك: لـندن بـاريس 1870- 1910  ويعرض
هـذا المعـرض مئـة عمل لهـؤلاء الثلاثـة الكـبار
إضــافــة الــى رســامين اخــريـن منـهم )جـيمـس

كتابة/ كاثرين ستيفن 
ترجمة/ عبد علي سلمان

اثمر تبادل الافكار الفنية
في أواخر القرن التاسع

عشر بين باريس ولندن عن
نتائج لم تكن متوقعة.

ففي نهاية العصر
الفكتوري كانت لندن هي

الحاضرة التي تنبض
بالقوة التجارية وهي

مبعث الحماس لاولئك
الذين يودون التعلق

بعجلات التقدم.

الاقمار الصناعية تبحث لغز سفينة نوح
ترجمة: علاء خالد غزالة

قائلا: "فلـتكن ما تكـون". ولكن في الوقت الحـالي، تقوم
المتحـسـســات عن بعـد بــوظيفــة التـنقيـب من الفـضـاء

لحين وضع بعثة استكشافية ميدانية.
ومـن الجــديــر بــالــذكـــر، انه قـبل فـتــرة وجـيــزة اكـتــشف
عـلمــاء نــاســا )(NASA، بــاسـتخــدام معــدات واجهــزة
الـتحسـس عن بعـد في المـركبـات الفضـائيـة والطـائـرات،
بـقايـا اثار حـضارة المـايا ) (Mayaفي الـغابـات المطـيرة

في وسط امريكا والتي تعود لما يزيد على 1,000 عام.
يقـول مـارك بـرنـدر، نـائـب رئيـس جيـو آيـز لـلاتصـالات
والتـسويـق، والتي يقع مـقرهـا في مديـنة دالاس بـولاية
فـرجـينيـا: "اصبحـت الصـور مـن القمـر الـصنـاعي جيـو
آيـــز ايكــونــوس، بــالاضــافــة الــى نـظــام تحــديــد المــواقع
العـــالمي  GPSبـــالنــسبــة لاي بـعثــة اسـتكـشـــافيـــة من
الامــور التـي لا يمكن الاسـتغنــاء عنهــا، كمـا هـو الحـال
مع المــاء والاغــذيـــة المجمـــدة والمجففــة، حـيث لا يــريــد
احـدهم ان يغـادر منـزله بـدونهـا". بـالنـسبـة للبــاحثين،
فــان الـصــور الفـضـــائيــة الـتي يــوفــرهـــا جيــو آيــز تقــدم
"الحد الاقصى للـصورة عاليـة الوضوح" ومـنظر مقارن
لا يمـكن ان تحـصل علـيه من المـلاحظـات علـى الارض،
ولا حـتــى مـن الـطــائـــرات، يقــول بــرنـــدر : "انهــا مــصل

الحقيقة المرئية".
Space.com عن/ موقع

الـتفـــرد. فعلـــى سـبـيل
المثـال، قام محلل صور
الاقمـار الصـناعـية رود
فــرانـــز، من مـجمــوعــة
)سن تك( في هندرسن
ــــــــــة نــــيـفــــــــــادا، ــــــــــولاي ب
بتفحـص الصــور التي
قـــدمهـــا له تـــايلـــر عـن
الـتفــرد في جـبل ارارات
واجــــــراء المــــــزيــــــد مــن
التحـليلات حـول هـذه
المـنطقـة. وبحكم كـونه
مــــديـــــرا للـتــــدريـب في
تـلك المجـمـــوعـــة فقـــد
امـتـلك خـبـــرة عـــالـيـــة
بالاضافة الى خدمته في الاسـتخبارات العسكرية لمدة 25
سـنـــة كـمـحلل صـــور. وهـــو يقـــول ان الـتقـنـيـــات والادوات
الحــاســوبيــة المـسـتخــدمــة لــدراســة الـبيــانــات الــواردة من
اجهـزة التحـسس عن بعـد، سواء الحـكوميـة ام التجـارية،
قد تم تـوظيفهـا لتقـييم الـتفرد. وقـد تم حسـاب المسـافة
الارضيـة وابعاد التفـرد. ان لبرامج الحاسـوب هذه القدرة
علــــى تعــــديل الاضـــاءة والــضـبـــابـيـــة والحـــدة والـتـبـــايـن
والعــــــوامل الاخـــــرى الــتــي تـــــؤثـــــر في المــنـــطقـــــة مــــــوضع
الاهـتمــام. يقــول فــرانــز: "من بـين العــديــد من الــوســائل
للـتـحكـم في الـصـــور، فقـــد اسـتخـــدمـت وسـيلـــة )الالـــوان
الوهمـية( لمحاولـة معرفة اذا كـان بالامكان اسـتكشاف اي

شيء تحت الثلج والجليد".
يبـلغ طوــل التفرـد 1,015 قــدم )309 امتـار( اسـتنـادا الـى
فـرانـز، الـذي يقــول ايضـا: "وقـد وجــدت ايضــا ان التفـرد
يـظهـر علــى شكل دائـرة. لـست واثقـا ممـا يعـنيه هـذا، اذا

كان له اي معنى، ولكنني اجده مثيرا للفضول".
ويــشيــر تــايلــر انـه مع معــرفــة الـطــول، فــان هــذا الـتفــرد
يجـعل البـواخـر الكـبيــرة امثـال تــايتـنك وبـسمــارك تبـدو
وكــــــأنهـــــا اقــــــزام، اذ انه يــــســــــاوي حجــم اكــبـــــر حــــــاملات
الطـائــرات. ويطـرح المحللـون سـؤالا فـيمـا اذا كــان التفـرد
هو عبـارة عن سفـينة خـشبيـة، مما يقـود لسـؤال مهم: اذا
كـــــان القـــــارب بهــــذه الـــضخــــامــــة فـعلا فـهل يمـكــن له ان

يطفو؟
هناك خـبراء يعملـون ايضا في مجـال التحسـس عن بعد
قــدمــوا رؤيـــة متـشـككــة. يقــول فـــاروق البــاز مــديــر مــركــز
جـامعـة بـوسطـن للتـحسـس عن بعـد: "ان تفـسيـر الصـور
هو فـن. يجب ان يكون المرء ملما بتأثيرات ضوء الشمس
علـــى خـــواص الــشـكل الـــذي تـتـم ملاحـظــته. ان تغـيـيـــرا
بسيطا في الانحـدار يؤدي الى تعديل اشكال الظلال مما
يؤثـر علـى تفـسيـر الصـورة. ان جميع الـصور الـتي رأيتـها
حتـى الان يمـكن تفـسيـرهـا كـأشكـال ارضيـة طبـييعـة. ان
الظـاهـرة الـتي تم تفـسيـرهـا علـى انهـا )تفـرد ارارات( هي
بــالنـسبــة لي مجـرد جـرف صخـري يـقع في منـطقـة ظل

جزئي مع غطاء جليدي ذي سماكة متغايرة." 
يقــول فــرانـــز انه مع ازديــاد تهــافـت الاقمــار الــصنـــاعيــة،
وكــذلك وجـود دراسـات اخـرى في الـطــريق، فـان الـتنقـيب
عن بعـد قـد شهـد تحــسنــا ملحـوظــا. هنـاك حــد اقصـى
لـنهــايـــة اللعـبــة، وذلـك يكـمـن في الحقـيقـــة علــى الارض
التي تسلـط عليها الاضـواء. ويأمل تـايلر ان نـتائج بحثه
ســوف تحفــز ارســال بـعثــة اسـتكـشـــافيــة لهـــذه المنـطقــة،

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـن المقرر إعادة القلعـة التي الهمت اطلاق اسطـورة دراكولا الى ابنـاء العائلة
الملكية الرومانية بعد عقود من قيام الحكم الشيوعي الروماني بمصادرتها.

وفي خطـوة قـد تعـتبــر متقـدمـة لحل اشكـالات قـائمـة قـبيل انـضمـام رومـانيـا
للاتحاد الاوروبي في عـام 2007 فان الحكـومة الرومـانية ستـقوم بتسـليم قلعة
بـران الـى دومـينـيك فـون هـابــسبــرغ. واعلن وزيــر الثقـافـة الـرومــاني ان فـون
هــابــسبــرغ، المـهنــدس المـعمــاري المـقيـم الان في نيــويــورك، هــو حـفيـــد الاميــرة
ايلينـا، اميـرة رومانـيا وسـوف يمنح لقبـاً رسميـاً للقلعـة الواقـعة قـرب مديـنة
بـراسوف. وكـانت القلعـة التي تقـدر قيمـتها الان بحـوالي 25 ملـيون يـورو، قد
بـنيت في عام 1212 مـن قبل الفرسـان الجرمـان واستخدمهـا فيما بعـد الامير
فلاد تـيبـس كقــاعــدة له لغــزواته علــى تــرانــسلفــانيــا. وكــانـت القـصـص الـتي
حكـيت حــول حيــاة وسلــوكيــات الاميــر تـيبــس هي الـتي الـهمـت الكــاتب بــرام

ستوكر لكتابة رواية دراكولا، مستمداً الاسم من عائلة رومانية أخرى.

عن/ الديللي تلغراف

رومانيا تعيد قلعة دراكولا لورثتها
ترجمة/المدى

من المـدهـش حقـاً ان يـصبـح الكتـّاب النـاطقـون بـاللغـة الفـرنـسيـة
فرنـسيين في نـظر الأمـريكـان، علـى اعتبـار ان اللـغة الـفرنـسيـة هي
لـغة عـالميـة كمـا اللغـة الانكليـزية، بـينمـا تنظـر فرنـسا الـى الكـاتب
الأفريقي الـناطق بالفرنسية رغم امـتلاكه جنسية فرنسية  –على

الأغلب- على انه افريقي...
يـشيـر هـذا الــى حقيقـة تحـول امـريكـا الـى بـيئـة منـاسبـة لامتـزاج
الـثقـافــات واللغـات لان فـرنـسـا مـثلاً تمــارس نبـذاً حـقيـقيــاً للادب
النـاطق بـالفـرنـسيـة ويعـود هـذا دون شك الـى عقـدة كـره الأجـانب،
إضــافــة الــى اسـبــاب أكـثــر واقعـيــة مـثـل ضعف شــبكــة الــدراســات
الجـامعيـة لأن فـرنسـا اليــوم هي البلـد النـاطق بـالفـرنـسيـة والاقل
تعلـيمــاً لـلأدب النــاطق بــالفــرنــسيــة! فـحتــى هــذا اليــوم، مــا زالت
أجيـال كـاملـة مـن طلبـة الادب تغـادر الجـامعـات دون ان تـدرس أي
شيء عن الاعـمال الافـريقيـة أو نتـاجات دول مـا وراء البـحار.. وفي
مــا يخـص الاســاتــذة الجــامعـيـين فهـنــاك عــدد مـنهـم في مخـتلف
الجـامعـات الفـرنـسيــة لكـنهم مـحصـورون في دائــرة ضيقــة ودورهم

هامشي تماماً.
علــى الـعكــس مـن ذلك، قــد تـصـبح الــولايــات المـتحــدة هـي الـبلــد
الأكثر احتضاناً للناطقين بالفرنسية في العالم، كما يقول الكاتب
آلان مابانكـو في كتابه الـذي تناول الفـرانكفونـية في امريـكا، ويقوم
مابـانكو بتـدريس الاداب النـاطقة بـالفرنـسية في جـامعة ميـشيغان
الامـريـكيـة، ويـؤكـد بــان اغلب الجـامعـات الامـريـكيـة الـكبــرى مثل
هـارفــارد وستــانفـورد وجــامعــة نيـويـورك وديــوك وميـشـيغـان فـيهـا
اقـســام لــدراســة الاداب النــاطقــة بــالفــرنــسيــة، كمــا تجتــذب هــذه
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الجـامعـات اسمـاء لامعـة لاسـاتـذة كبــار من النـاطقين بـالفـرنـسيـة
مثل آسيا جبار وادوار غليسان ومـارسي كونديه وفالنتين مودينبيه

ويرتادها الطلبة الناطقون بالفرنسية باعداد كبيرة.
ويرى مـا بانـكو ان "الـدراسات الافـريقيـة" التي انـتشـرت في امريـكا
ــــدريجـي لـلعـــالـم الـنــــاطق اولاً هـي الـتـي فــتحـت الـبـــاب بــشـكل ت
بــالفـرنــسيــة كمـا لايمـكن نــسيـان تــأثيــر مجـاورة امــريكــا لمقــاطعـة
)كـبك( الكندية حـيث يتواجد عـدد كبير من الـناطقين بالفـرنسية
ويـرى الكاتب بان تلك الـدراسات الفرانكفونـية تجتذب القليل من
الـطـلبـة الـسـود في امــريكــا علــى العكــس من الاعـتقـاد الـسـائـد في
اوروبـا، ففي صـف جامعـي في جامعـة ميـشيغـان، يعد الان مـابانـكو
مـثلاً الامــريكـي الاســود الــوحـيــد بـين 30 طــالـبــاً مـنهـم طــالـبــان
آسيـويـان و27 طـالبـاً ابيض، وهـذا التنـوع بحـد ذاته يثيـر سـرور مـا
بـانكـو الـذي كـان يعتقـد انه سـيعطـى طلبـة افـارقـة وسيكـون معهم
كالمنبوذين تمـاماً، لكنه يظن الان ان ما يجتـذب الطلبة الأمريكان
في هذا النـوع من الدراسـات هو محـاولة اكتـشاف فـضاءات جـديدة
حـيث يحـصل الـطلبـة الــدارسين في هـذا المجـال علـى مـنح دراسيـة
لعـدة اشهـر يقـضونـها في مـدغشـقر أو سـاحل الـعاج أو في الـسنـغال
لـينـشـأ بــالتــالي جـيل من الأمــريكــان الخبــراء في الادب الفـرنــسي
وعـدد من الكتـاب النـاطقـين بالـفرنـسيـة والذيـن يقصـدون امريـكا

ليتعلموا اصول اللغة الفرنسية وآدابها!!
وفي النهـاية، قد يصبح أكثر غرابة  ان ينـظر الناطق بالفرنسية في
مـرآة لغته فـتنعكـس فيهـا صـورة مغـايـرة لمـا يجب ان يكـون وتـصبح

امريكا بلد الناطقين بالفرنسية بدلاً من فرنسا!!

عن/ لوموند الفرنسية
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